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184882 ‐ ماذا تفعل مع زوجها الذي تختلف اهتماماته عن اهتماماتها ويصرف أموالا كثيرة عل أهله؟

السؤال

زوج يهتم بأولاده وبناته ف تربيتهم ، ويريد حياة علمية عملية فيها الدين ، ولن رفضه للرجوع لبلد عرب مسلم مهما كان ،

دائما يؤجل به بسبب تاليف المعيشة ف البلاد العربية كالمدارس ونحوها، وأنا أحدث نفس دائما أن هناك سبب اخر ولم

أكن متأكدة ، ولن من يومين قالها بنفسه : إنن جالس هنا فقط إذا طلب من أهل من المال أن أعطيهم ، وأرسل لهم، هو

يعمل عمل ليل توصيل الطعام للمنازل ، وهذا منذ من عشر سنوات واشترى بيتا ، وأرسل لأهله الخمس سنوات السابقة ما

ولم أجدهم قاموا بأي عمل ينتفع منه ، مع العلم أن أحوالهم هناك ف هذا حسب ذاكرت يقارب ال 10000 جنيه استرلين

البلد العرب المسلم جيدة عندما نزورهم يأكلون يشربون يخرجون ليس من الفقراء ، ولن دائما يشون النقص والتقصير، بل

بير حتال لا أشق عليه ، ومرة قال : إنه سوف يذهب لرحلة سياحية من أجل ابن حت وأنا هنا لا أحب أن أطلب من زوج

يرفه عن نفسه لأنه بمرحلة المراهقة ، وعندما قلت لزوج : الأفضل لو اخدت الأولاد لعمرة أو للحج كان أفضل لك ، أجاب و

من سيشتري لم بيت!! وأنا لا افر بالحياة المرفهة إنما اقتنع بما قسمه اله ل ، وهو يحب أن أكون كذلك و لن ما تراه

عين وكلامه وأفعاله أستغرب عندما يعط لأهله ولأولاده ، وعندما يأت دوري يقول : الأ ترين أموري يجب أن نقتصد ، أوافق

قلة ترفيه الليل حيث يرجع ال2 صباحا ، وصبرت عل بعده ف صبرت كثير كثيرا جدا عل ن أشعر أنول ، وارض ،

كالخروج ، واللباس ، وزيارة الاصدقاء ، بل والتبادل بالحديث معهن ، أعيش فقط من الأكل والشرب الذي يحضره ، وليس

لدي مصروف سوى القليل جدا الذي دائما ما أصرفه عل البيت والأولاد عندما يقصر ، أو يتأخر ف قضاء حاجات البيت ،

و كما تعلمون أن الحياة الزوجية مودة و رحمة ، واله مررت بأمور كثيرة ولم اجد منه المودة والرحمة ، بل إن إحدى

قسوة زوجك ، وبالفعل أب ه وصبرك علأعانك ال : لها فقط أحيانا اقول ما حدث فقالت ل من غير أن اشت صديقات

منه كثيرا واحتمل اهتمامه بالآخرين وتقصيره مع ، ولن ف الآونة الأخيرة صرت لا أحبه ، لا أرغب بالحديث معه أو

الجلوس ؛ لأنه نفرن كثيرا ، ويجادل ويتسلط برأيه دائما ، ويقرر كل شء ، ويستهين بأي عمل ، أو قول أقوم به ، أفر أن

أتركه ، ولن أخاف عل الأولاد ، إذا قلتم ل : اصبري ، اصبر ولن حيات متوقفة لا يسمح ل بعمل أي أمر دراسة أو تدريس

علم عندي ، وهذا لا يجوز أن لا ادع من حول من علم أو زيارات ، الحياة ليست جلوس فقط ف البيت ، وعدم تلق علم ، أو

تعليم ، ودعوة ، هو من يوقف ف حيات ف كل أموري لا يهتم ب ، ويريدن كما يريد. والسؤال :

هل أتركه ؟ ، وهل عل إثم ؟ لأن لا أريد أن أحرم من رائجة الجنة ، لو تركته سأعمل ، واعتمر ، وادعو من حول ، واهتم

بأولادي، وأعيش لدين من دون زوج متسلط ، ما رأيم ؟

الإجابة المفصلة
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الحمد له.

لا يزال الإنسان ف عافية من أمره راضيا بما قسمه اله له حت تهب عليه رياح الغيرة أو تأتيه عواصف السخَط وعدم الرضا ،

فيذهب عنه برد القناعة ، وتظهر له العيوب ويثر لديه حال التش ، وينس ما كان من صحبة وحسن معاشرة بالمعروف.

فأنت تنازلت كثيرا عن بعض حقوقك وعن المطالبة بأشياء قد تعد من كماليات الحياة تعاونا منك مع زوجك وتضامنا معه

لمواجهة تاليف الحياة ، وكان هذا عن طواعية ورضا نفس ولم يجبرك عليه أحد ، واليوم بعد كل هذه السنوات تريدين أن

تستعيدي حقوقك فجأة وتتراكم عليك ذكريات مضت برفق ف وقتها إلا أن تذكرها اليوم يستدع الألم وشيئا من الندم .

لا ننصحك بالاستسلام للأمر الواقع ولا أن تستمل الجمود ف حياتك ، ولن ننصحك بتغيير أسلوبك والتدرج ف المطالبة

باحتياجاتك .

نيتك أولا ، وصحح بيتك عن طريق السلاسل المسجلة ، أخلص طريقة لتحصيل سلسلة علمية وأنت ف فلو بدأت مثلا ف

غايتك وأثبت لنفسك صدق عزيمتك عل النهوض بمستواك العلم، ثم أثبت لزوجك أنك حريصة عل التعلم ، جديرة به ،

واستعين بالتابة والتلخيص وتسجيل الفوائد ، اصنع شيئا جديدا لم تألفيه من قبل ، ثم أقبل عليه رويدا رويدا بطلب بسيط

لا يلفه مالا ولو أن يصحبك لخطبة جمعة بمسجد ، وإن استجاب لك فاشريه وأثن عليه وأشعريه أنك ستقدرين له اهتمامه

ورعايته ، وهذا تستطيعين أن تستعيدي لنفسك أشياء كنت قد تنازلت عنها من قبل .

أما فيما يخص إنفاق زوجك عل أهله وتلبية طلباتهم المادية ، فلابد أن تنظري للأمر من جهات أخرى ، فمثلا لو قدر لك أن

تعيش وسط أهله أو قريبا منهم ف نفس البلد ربما لوجدت من المشاكل ما يفوق الأمر المادي ولتمنيت وقتها أن تسافري

عائدة ولو زاد ف النفقة عليهم .

أمر آخر ؛ لو علمت أن هذه الأموال ينفقها قد تعود عليك بالنفع والبركة ف صحتك وأولادك وبيتك وزوجك ، لربما كنت أهدأ

نفسا ، هذا بالإضافة إل أن إنفاقه لهذه الأموال عل أهله وذوي رحمه يعد صلة وقرب إل اله إذا ما احتسب ذلك ، وأنت

عندما تعينيه عل ذلك فأنت شريته ف الأجر إن شاء اله ، بل ربما يون هذا من أسباب سعة الرزق لك ولزوجك وأولادك.

هذه الحقيقة الت ينبغ أن تعلميها جيدا أن الإنسان كلما أنفق ماله ف مرضات اله فإن اله تعال يخلف عليه ، ويوسع عليه

رزقه ، قال اله تعال : (وما انفَقْتُم من شَء فَهو يخْلفُه وهو خَير الرازِقين) سبأ/39 .

بِحصي موي نا مم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (1442) ومسلم (1010) ع

الْعباد فيه ا ملَانِ ينْزِنِ فَيقُول احدُهما اللَّهم اعط منْفقًا خَلَفًا ويقُول اخَر اللَّهم اعط ممسا تَلَفًا) .

قال النووي رحمه اله : " قال العلماء: هذا ف الإنفاق ف الطاعات ومارم الأخلاق وعل العيال والضيفان ونحو ذلك بحيث لا

يذم ولا يسم إسرافاً ، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا" انته من " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج " (7/95) .

بل إن اهتمام زوجك بأهله والإحسان إليهم ، والتوفير من ماله لإعطائهم ، يدل عل بره وكرمه وحسن خلقه ، فإن صلة الرحم
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ن(2582) والترمذي (658) وابن ماجه (1844) ع الأقارب صدقة وصلة ، كما روى النسائ من آكد الطاعات ، والإحسان إل

محذِي الر َلعدَقَةٌ ، وص ينسالْم َلدَقَةَ عنَّ الصا) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضرٍ رامع نانَ بلْمس

. "صحيح النسائ " ف لَةٌ ) وصححه الألبانصدَقَةٌ واثْنَتَانِ ص

فلا يلام زوجك عل إكرامه لأهله وإحسانه إليهم ما دام لا يقصر ف نفقته الواجبة عليك ، ولا يعد بذلك ظالما لك ولا ظالما

لنفسه .

وكونهم ليسوا فقراء لا يعن خطأه فيما يصنع ، فإن صلة الرحم وبذل المال للأقارب لا يختص بالفقراء ، بل إعطاء المال

لفقيرهم أو غنيهم فيه ثواب عظيم ، وهو ثواب صلة الرحم .

لا يعن ذلك أنه لا ينبغ أن يون متوازنا ف نفقاته ، موفيا لأهله وولده وزوجه حقوقهم ، معطيا لل ذي حق حقه ؛ لن ذلك

ينبغ أن يون بالتفاهم ، والإقناع ، وليس بالتناكد ، والرغبة ف الفراق والانقطاع .

إنك مهما كان بك من قوة وعزيمة وحرص ، سوف تقابلين مصاعب ف حياتك من غير زوج ، وقد تشقين بأولادك بعده ، كما

هو الحاصل عادة ؛ فأي حال لأولاد بلا أب ، وزوجة بلا زوج ؟!

وأية حال لأولاد مع زوج أم ، لو أنك تزوجت غيره ، أو مع امرأة أب ، لو أنك تركت له أولاده ؟!

إن خيار الانفصال : هو خيار مأساوي ، بل ما تعنيه اللمة !!

يا أمة اله ؛ ليس هناك بيت ف الدنيا من غير متاعب ومصاعب ومشلات ، وليست هناك عيشة وادعة حالمة ف كل حالاتها

، وليس هناك زوج ولا شخص من غير عيوب أو أخطاء ؛ فهذا الدنيا طبعت عل كدر ، ومن لم يجر مع القدر ، لم يهنأ بعيش

؛ فاجتهدي ف إصلاح ما يمنك ، واصبري عل ما تعجزين عن دفعه ؛ فلعل اله أن يجعل لك فرجا ومخرجا ، وأن يصلح لك

شأنك وشأن زوجك .

واله أعلم .


